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يعتبر ملف الصحراء الغربية، القضية المركزية في المملكة المغربية، التي لا يمكن للسلطات في هذا البلد
العــربي التنــازل عنهــا، مــا جعــل بعــض البلــدان تســتغل هــذا الملــف للضغــط علــى الربــاط، كمــا تفعــل
الرياض مؤخرًا، وفق العديد من المراقبين، حيث عمدت السعودية لاستغلال هذا الملف “المصيري”
للتعبير عن عدم رضاها عن المغرب وسياسته الخارجية، خاصة فيما يتعلق بالأزمة الخليجية، فضلاً

عن الأزمة اليمنية.

قناة العربية على الخط

عمـدت قنـاة “العربيـة”، وسـط الأسـبوع المنقـضي، إلى تخصـيص فقـرة تفاعليـة عـن الصـحراء الغربيـة،
يو الانفصالية وأبرزت وجهة نظرها من القضية على تحدثت فيها بنبرة إيجابية عن جبهة البوليسار

حساب الوجهة التي تتبناها المملكة المغربية.

ية العربيــة الديمقراطيــة وأشــار مقــدم الفقــرة إلى اعــتراف الكثــير مــن الــدول، وفــق قــوله بـــ”الجمهور
يـر المصـير، واعتبـار الأمـم المتحـدة لهـا الصـحراوية” المعلنة مـن طـرف واحـد، الـتي تطـالب باسـتفتاء لتقر

كممثل الشرعي بما وصفه بـ”الشعب الصحراوي”.

تعتبر الصحراء الغربية، وفق الأمم المتحدة، أرضًا متنازعًا عليها بين المغرب
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وجبهة “البوليساريو”

ير ما أقدمت عليه قناة العربية، جاء بعد أيام قليلة من مقابلة تليفزيونية أجرتها قناة الجزيرة مع وز
كد فيها انسحاب المغرب من الحرب في اليمن وبعض التفاصيل عن الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أ
عـدم اسـتقبال المغـرب لـولي العهـد السـعودي في جـولته العربيـة الأخيرة وغيـاب التنسـيق بين الأنظمـة
الملكية، وهو التنسيق الذي راهنت عليه المملكة كثيرًا لتبدو بمثابة الدولة التي تتزعم الملكيات العربية.

ولا يعتبر إقدام قناة العربية على بث مثل هذه الفقرة التفاعلية والنبرة الإيجابية المساندة لوجهة نظر
يو جديــدة، حيــث أقــدمت نفــس القنــاة في بدايــة أزمــة الخليــج وتبــني المغــرب خيــار الحيــاد البوليســار
الإيجـــــــابي، علـــــــى تخصـــــــيص برنـــــــامج يصف الصـــــــحراء بـــــــالأرض المحتلـــــــة ويصـــــــف جبهـــــــة

ية الصحراوية. يو” بالجمهور “البوليسار

“عمل عدواني ضد المغرب”

رئيــس المركــز الأطلسي للــدراسات الإستراتيجيــة والتحليــل الأمني عبــد الرحيــم المنــار أســليمي، اعتــبر
يو “عملاً عدوانيًا ضد المغرب قد تكون الدعايا التي قامت بها قناة العربية السعودية لجبهة البوليسار

وراءه جهة ما داخل المملكة العربية السعودية”.

وقال أسليمي في تصريح لنون بوست: “قناة العربية التي كانت تنقل مباشرة الخطب الملكية في ذكرى
يبًــا تمــارس نوعًــا مــن الدعايا العدائيــة ضــد الســيادة المســيرة الخــضراء المغربيــة بــاتت منــذ ســنتين تقر

المغربية”، وأشار إلى وجود طاقم سعودي في قناة العربية يسيء إلى العلاقات المغربية السعودية.

وأوضـح رئيـس المركـز الأطلسي للـدراسات الإستراتيجيـة والتحليـل الأمـني، أن “هـذا الطـاقم يبـدو أنـه
مــدفوع مــن طــرف جهــة مــا داخــل المملكــة العربيــة الســعودية لم تعجبهــا مواقــف المملكــة المغربيــة مــن

بعض القضايا العربية كالحصار المضروب على قطر والحرب في اليمن”.

كد أن “هذا الطاقم المدفوع من طرف جهة ما في السعودية لم ينتبه إلى معطى تاريخي مفاده أن وأ
السعودية شاركت في المسيرة الخضراء سنة  وظلت مساندة للمغرب طيلة هذه المرحلة، نظرًا
لعمق العلاقات التاريخية بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية”، وتابع “الذين وجهوا قناة
يو، والعداء للسيادة المغربية لم ينتبهوا أنهم يوجدون العربية من داخل السعودية للدعايا للبوليسار

يو”. في نفس صف حزب الله وإيران التي كشف المغرب منذ شهور إنها داعمة لكيان البوليسار

وفي مايو/أيار الماضي، قطعت المملكة المغربية العلاقات الدبلوماسية مع إيران بسبب “تورط” حزب
يو الانفصالية عن طريق عنصر في السفارة الإيرانية الله اللبناني في إرسال أسلحة إلى جبهة البوليسار

بالجزائر، حسب قول الخارجية المغربية.

كــد عبــد الرحيــم المنــار أســليمي أن “المغــرب يرفــض الاصــطفاف وراء أي دولــة مــا في الأزمــات العربيــة أ
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العربية، لأن المغرب طور سياسة محايدة ويرفض الإملاءات مهما كان شكل الإغراءات أو الضغوط،
فالموقف المغربي من الأزمة الخليجية واضح، إذ إن المغرب الذي ألقى ملكه خطابًا تاريخيًا في الرياض
أمــام قــادة دول مجلــس التعــاون الخليجــي ينبــه فيــه إلى المخــاطر المحيطــة بالعــالم العــربي لا يمكنــه أن
يشـارك في حصـار قطـر، بـل إنـه يعمـل علـى القيـام بوساطـة تنهـي هـذا الصراع الـذي سـتكون تكلفتـه

باهظة على الخليج والعالم العربي برمته”.

يــر الخارجيــة المغــربي كــان وفي خصــوص موقــف المملكــة مــن الأزمــة اليمنيــة، أوضــح أســليمي أن وز
واضحًا، فمشاركــة المغــرب في البدايــة كــانت لــرد الخطــر عــن أراضي المملكــة العربيــة الســعودية، لكــن
الحرب في اليمن خرجت عن الإطار الذي رسم لها في البداية وباتت مشكلة دولية كبيرة، فكان من

الطبيعي أن ينسحب المغرب من قوات التحالف العربي.

أما بخصوص المسألة الثالثة التي أثارت قلق جهات سعودية (لم يسمها)، في حوار ناصر برويطة، وهي
رفــض اســتقبال الربــاط لــولي العهــد الســعودي محمد بــن ســالم خلال جــولته العربيــة الأخــيرة، فقــال
يارات القادة الخليجيين مرحب بها، ير الخارجية المغربي كان واضحًا في هذه القضية، فز أسليمي: “وز

ولكن وفق أجندة متفق عليها من حيث المضمون والزمان”.

ارتباك قناة العربية

الهزيمة التاريخية التي تلقتها قناة العربية أمام قناة الجزيرة، وعدم قدرتها على مجاراة الخبرة المهنية
التي أدارت بها قناة الجزيرة الحصار على قطر وباقي التداعيات التي حدثت فيما بعد، وفق أسليمي،

جعلت طاقم “العربية” المهزوم يوجه إعلامه نحو المغرب بتوجيه من جهة سعودية ما.

ــــا كً ــــاتوا يعيشون ارتبا ــــن يقفــــون وراءهــــا في الســــعودية ب ــــة والذي ــــاة العربي ــــدو أن قن وأضاف “يب
يـدفعهم لارتكاب أخطـاء تسيء للعلاقـات المغربيـة السـعودية”، مؤكـدًا أن مـا بثتـه قنـاة العربية “لعبـة
قديمــة وغــير مــبررة وتفتقــد إلى النضــج الكــافي، ومــن شــأن اســتمرارها أن يسيء للعلاقــات التاريخيــة

المغربية السعودية”.

وتساءل: “كيف لقناة العربية والذين يقفون وراءها أن يطلقوا النار على أرجلهم بارتكاب خطأ خطير
مفــاده قــولهم إن الأمــم المتحــدة تعــترف بالبوليســاريو؟”، وتابع “هــل معــنى ذلــك أن الأمــم المتحــدة
وهي ترعى مفاوضات بحضور الحوثيين في اليمن على ظهر سفينة أممية في البحر الأحمر أنها تعترف

بالحوثيين؟”.

وسيلة ضغط

كثر من مرة يؤكد “اعتبار الرياض لهذه القضية وسيلة لجوء السعودية لقضية الصحراء الغربية في أ
الضغــط الأقــوى ضــد المغــرب لإملاء رؤيتهــا الأحاديــة عن المنطقــة وشكــل التعــاون”، وفــق البــاحث في

الشؤون السياسية والإستراتيجية المغربي عمر مروك.

وقال مروك في حديثه لنون بوست: “هذه التدخلات السياسية لم تعد مقبولة من لدن السلطات



المغربيــة التي كــانت تتعامــل مــع دول الخليــج وفــق منطــق الشركــاء والأشقــاء، إلا أن الحيــاد الإيجــابي
يــاض الــتي تــرى يــة لم تستســغه الرؤيــة القــاصرة للســياسة الخارجيــة للر للمغــرب تجــاه القضيــة القطر

الأمور وفق منطق معي أو ضدي لا غير”.

وخلال الأزمــة الخليجيــة الــتي بــدأت في يونيــو/حزيران  بحصــار قطــر، دعــا الملــك محمد الســادس
الأطراف المعنية في الأزمة إلى ضبط النفس والتحلي بالحكمة من أجل التخفيف من التوتر وتجاوز
هذه الأزمة وتسوية الأسباب التي أدت إليها بشكل نهائي، مبديًا استعداد المملكة للوساطة من أجل

حل الأزمة، وهو ما لم تستسغه السعودية.

تعتبر السعودية من أبرز الداعمين للمغرب في قضية الصحراء الغربية، حيث ما
فتئت الرياض تؤكد دعمها لسياسة الرباط في هذا الشأن

كد عمر المروك “مثل تلك الخرجات الرعناء تضعف موقف الخليج لا غير في محاربة الإرهاب ، في وأ
الــوقت الــذي تثــار عن الســعودية والإمــارات ملفــات حقــوق الإنســان والتــدخل في الشــؤون الداخليــة

للغير، وبالتالي فشرعية السعودية والإمارات هي التي باتت في المحك”.

واعتبر الباحث الغربي أن “عدم دعم المغرب في قضية الصحراء ليس له أثر كبير، لأن المغرب يسير في
اتجـاه تنويـع الشركـاء والحلفـاء والملـف يسـير تجـاه الحـل وفـق رؤيـة المغـرب ووفـق إطـار الحكـم الـذاتي
والقانون الدولي”، وتابع “الأحرى على دول الخليج اليوم أن تعيد النظر في إستراتيجيتها الاندفاعية
التي أججت موجات السخط الدولي حولها وبالخصوص ملف حقوق الإنسان والأسلحة وإشعال
فتيل النزاعات الداخلية بالمنطقة، ملفات تستدعي ضبط النفس وإعادة التفكير في سبل إرجاع حبل

كثر وليس العكس. الود مع المغرب وغيره، لكون الخليج محتاج لدعم المغرب أ

“المغرب فعال وليس مفعول به”

الخبير السياسي المغربي رشيد لزرق سلط الضوء أيضًا في حديثه لنون بوست على الدور الذي تلعبه
بعض الجهات في المملكة السعودية لضرب التعاون بين البلدين، وقال: “عدم الاستقرار في العلاقات
المغربية السعودية، يعتبر نتيجة سوء فهم كبير لدى جناح في المملكة العربية السعودية بشأن العلاقة

التي تجمع الدولتين”.

وأضاف “مــا تقــوم بــه قنــاة العربيــة هــو تعــبير عــن جنــاح في الســعودية لا يســتوعب بعــد طبيعــة مــا
يجمـع المملكتين، إذ يظـن المغـرب بلـدًا تابعًـا والحـال أن المغـرب بلـد حليـف، أي نعـم، لكنـه غـير خـاضع

لرغبات وغضبات حكام السعودية، كما اعتاد السعوديون من دول أخرى”.

وأوضــح لــزرق أن “المغــرب، كبلــد ذي ســيادة، فعــال وليــس مفعــول بــه، ينتهــج ســياسة متوازنــة بين
الدعم والتضامن الأخوي بما تستوجب قناعته، وذلك نابع من مواقفه المعتادة على مر السنين، مع
اســتحضار القيــم الكونيــة والمبادئ الدوليــة، وهــو مــا جعلــه يقــف بجــانب قطــر في حصارهــا مــن دول



الخليج، دون خوف أو وجل من غضب السعودية أو غيرها كما أبدت دول عدة”.

كد في كلامه أن “المغرب بلد يملك قراره، وحكام السعودية يعرفون هذا الأمر جيدًا، كما يعرفون أن وأ
المغرب التزم الحياد إزاء الأزمة الخليجية لكنه حياد إيجابي ينتصر للأخوة ولملمة الشمل بدل الإمعان
في خلق التفرقة، كما يروم سعوديون دغمائيون ومن يوالونهم”، وتابع “هؤلاء الدغمائيون يمثلون
جناحًا في المملكة الخليجية لم يفطن بعد لموازين العلاقة بينها والمغرب، فيعمد كلما سنحت له الفرصة
إلى محاولة النيل من المملكة المغربية ظنًا من هذا الجناح أنها تابعة وخاضعة والحال أنها في حل من

كل شيء إلا من واجب الأخوة”.

مواقف ثابتة؟

يساند أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس بالرباط المغربي عبد الحفيظ أدمنو، رشيد لزرق
فيمــا ذهــب إليــه مــن رغبــة بعــض الجهــات الســعودية في تــوتير العلاقــات بين البلــدين، حيــث قــال:
“بعض الأطراف في النظام السعودي خاصة بعض الشخصيات المقربة من ولي العهد تخ ببعض
التصريحات كما حدث بشأن ترشيح المغرب أو توظيف بعض المنابر الإعلامية في الضغط على المغرب”.

وأوضــح أدمنــو في تصريــح لنــون بوســت، أن هــذه الخرجــات المتتاليــة الــتي تعــبر عــن عــدم الرضــا علــى
بعض مواقف المغرب من بعض الأطراف في النظام السعودي، تؤكد عدم وجود تطابق وجهات النظر

في بعض القضايا بين الطرفين، وفي مقدمتها موقف المغرب من الأزمة الخليجية.

يعتبر المغرب الصحراء الغربية قضيته المركزية

غير أن أدمنو يرى أن الموقف الرسمي السعودي من قضية الصحراء الغربية لم يتغير، فـ”الخلاف بين
المغرب والسعودية وإن توافر فهو لا يصل إلى تغير في المواقف، فالمواقف الرسمية سواء الصادرة عن



الدولة السعودية أم القمة الخليجية الأخيرة لم تغير في مواقف هذه الدول ومن بينها السعودية”.

وتعتبر السعودية من أبرز الداعمين للمغرب في قضية الصحراء الغربية، حيث ما فتئت الرياض تؤكد
دعمهــا لســياسة الربــاط في هــذا الشــأن، وتعتبر الصــحراء الغربيــة، وفــق الأمــم المتحــدة، أرضًــا متنازعًــا
عليهــا بين المغــرب وجبهــة “البوليســاريو”، حيــث يســيطر المغــرب علــى % منهــا ويــديرها بصــفتها
يو بين منطقة سيطرة الأقاليم الجنوبية، بينما تشكل المنطقة الواقعة تحت سيطرة جبهة البوليسار

يتانيا % من مساحة الصحراء الغربية. المغرب ومور

هذا التغيير الحاصل في طريقة تناول إعلام السعودية قضية الصحراء الغربية، جاء بعد سنوات من
يـة، ورفـض العاهـل السـعودي الملـك سـلمان أي كيـد الريـاض دعمهـا للربـاط في هـذه القضيـة المركز تأ

مساس بمصالح المغرب العليا، غير أن الواضح أن هذا الموقف في طريقه للتغيير.
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